كر خلق ادم عليه السلام 


ومن الأحاديث فى سلطانه خلق أبينا آدم» عليه السلام. وذلك لما أراد الله تعالى 


أن ن يطلع ملائكته على ما علم من انطواء إبليس على الكبر ولم يعلمه الملائكة حتى دنا 
أمره من البوار وملكه من الزوال» فقال للملائكة : #إنى ي جاعل في الأرْض خليفةء قالوا: 


انحل فا من ينس فا ويك الدّمَاء 4" . 

فروي عن ابن فان أن الا قالت ذلك 0 کنو ميان أمر 6( ا 
مثل ال الا كانوا 007 الى فيها وبتسدوة ای ا ونحن نسبح پیا 
وتقادسن للك؟ فقال وی ني أغلم ما لا تغلمون. يعني من انطواء إبليس على الكير 
والعزم على خلاف أ حرف واش ار وأنا مبِدِ ذلك لكم تة لشبروة عيانا. فلما أراد الله أن 
يخلق آدم أمر جبرائيل أن يأتيه بطين من الأرض» فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن 
تفص می ونی . فرجع ولم يأخذ منها شيئا وقال يارب إنها عاذت بك فأعذتها. فبعث 
ميكائيل» فاستعاذت منه فأعاذهاء فرجع وقال ثل جبرائيل» * فبعث إليها ملك الموت 
فعادت مله » فقال: أنا اعود باللّه أن أرجع ولم أ نفذ أمر ربي . فأخذ من وجه الأرض 

فخلطه ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من بريه ة حمراء وبيضاء وسوداء وطينا لاء فلذلك 
خرج بنو آدم مختلفين ”7 . 

وروى أبو موسى. عن النبيّ» لِ. أنه قال: إِنْ الله تعالى خلق آدم من قبضة 
فبضها من جميع الآرة 0 فحاء بنوادم على فلن الأرض» مهم الأحمر والأسود 
والأبيض» وبين ذلك. والسهل والحَرْن, والخبيث والطيّب» ثم بلت طينته حتى صارت 


5 في الأصل «حين». 

.7١ البقرة/‎ )۲( 

(۳) في نسخة (ر): كانوا أجهدوا أمره. 

)٤(‏ في الأصل» ونسخة (ر): أن تقبض مني وتشيني. وفي تاريخ الطبري 4١/١‏ «أن تنقص مني شيا 
وتشيننى » . 


4/١ الطبرف‎ )8( 


۷ 


نا تبأ u‏ ابام ١‏ جرقة ا الاق ہے اشا بن ا شون 


واللازب: الطين الملتزب”" بعضه ببعض . 

ثم ترك حتى تغير وأنتن وسار حا متنا يعني منتناء ثم سار اا وهو 
الذي له صوت”. 

بای اوی ا لوقي . 
مسئول» ما كاد حا سنوت بعد اتاب فخلن منهآدم يده ع کت یس مر 
سو قال : 0 وقيل : أربعين سنةء جنا ل ر 
فار اا تن كالمتفوخ اقلق لبس ست تہ بانخل من فيه اقيخويج هن 
دبره ويدخصل من ذبره ويخرج من فيه. ثم يقول: لسك سسا ولشي ۽ فا خلقت: ول 
لطت عليك لأعلكتك: ولئن سلطت علي لأعصينك© , فكانت الملائكة تمر به فتخافه» 
وكان إنليس أشدّهم منه خوفا. 

فلما بلغ الجين الذي أراد الله أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة : فاا سويت 
فخت فيه مِنْ رُوحي فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ94؛ فلمًا نفخ الرَوحَ فيه دخلت من قبل رأسه. 
وكان لا يجري شيء من الرّوحَ فى جسده إلا صار لحم . فلما دخلتٍ الروح رأسه 
عطسء فقالت له الملائكة: قل الحمد لله©. 

E‏ اپو یا ا ال الل ل4 رمك 
ا aE‏ هلان | إل تسار ل فلذلك يقول | الله تعالى : 


)١(‏ الحجر/1"؟. 

(؟) في الأصل ونسخة (ر): الملترق. 

( الج 171 ۳ 

(؟) الرحمن/5١.‏ 

. ۷۳/۲۷ وفي التفسير (طبعة بولاق)‎ 4۲/١ الطبري في تاريخه‎ )٥( 
الحجر/94؟.‎ )( 

(0) فى نسخه (ر) ولحما ودمأ». 

)۸( 0 نسخة (ر): الحمد لله رب العالمين. 


YA 


«خْلقٌ الإنسّان مِنْ عَجّل 4. فسجد له الملائكة كلهم إ إل ابلس اصتکر وکات عن 
الكافرين. فقال الله له : يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: انا خير مه لم أكن 
لأسجد لبشر خلقته من طين» ٠‏ فلم يسجد كِبْرأ وبَغياً وحسداً. فقال الله له: #يا | إبليس مَا 
مَنْعَكَ أن تسد لما خلقت بَدَيٌّ4. إلى. قوله: «لاملانَ جَهَنْم منكَ وَمِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
أجمَعِينَ #” . فلما فرغ من إبليس ومعاتبته وأبى إل المعصية أوقع عليه اللعنة وأيأسه من 
رحمته وجعله شيطاناً رجيما وأخرجه هن التجنة©: 


قال الشعبي : ال إبليس مشتمل الصماءء عليه عمامة. أعور» في إحدى رجليه 
نعل . 
: وقال حميد بن هلال : نزل إبليس مختصرا فلذلك كره الاختصار في الصلاة. ولما 
أنزل قال : يا رب أخرجتني من الجنة من أجل آدم وإنني لا أقوى عليه إلا بسلطانك. 
قال: فأاتت سلط. قفال: : زذني. قال : لبود له واد إ5 وا اك سل نل زدلى. 
بخيلك ورجلك e"‏ في ا والأولاد 7 

قال آدم : يا رت قد أنظرته وسلطته علي وإنني لا أمتنع منه إلا بك. قال ' لا يولد 
لك ولف الا وكلت يمشق يحقظه عن قربا الس . قال پا وپ زدنى. قال ٠‏ الحسنة بعشر 
يا و وأزيدها. فاس امد داوعا 0 يا رب زدني ا اا ماي ابيز 

قال الله لادم :ا أولغك النفر من الملائكة فقل السلام عليكم. فأتاهم فسلم 
عليهم . > فقالوا له: وعليك السلام. ورسنية الله حورجم إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية 
ذريتك بينهم . 

فلمًا امتنع إبليس من السجود وظهر للملائكة ما كان مستراً عنهم علّم الله آدم 
الأسماة كلها. 


)١(‏ الأنياء / ةا 

(5) هنى/ ه85 -:ه0م. 

(۳) الطبري .۹٦ - ٩۹٤/۱‏ وانظر: تاريخ الخميس ٤٤/١‏ و٥٤.‏ 
(5) الزمر/7ه. 


۲۹ 


الأسماء التى علّمها الله آدم 

واختلف العلماء في الأسماءِء فقال الضحًاك؛ عن ابن عبّاس: علّمه الأسماء كلها 
التي تتعارف بها الثاس : إنسان» ودابة» وأرض» وسهل» وجبل» وفرس» وحمار» وأشباه 
ڈلکبء کت الفسوة والفسَيّة”©. 

وقال مجاهد» وسعيد بن جبير مثله . 

وقال ابن زيد: عَلَم أسماء ذريته”©. 

وقال الربيع غلم أسماء الملائكة خاصة . فلما عُلْمها عرض الله أهل الأسماء على 
الملائكة فقال: انون بأسمَاءِ هَؤْلاءٍ إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ4” إن إن جعلتٌ الخليفة منكم 
أطعتموني وقد ستموني ول تعصونى » وإن جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك الدماء. 
فإنكم إن لم تعلموا أسماء هؤلاء وأنتم تشاهدونهم فبأن لا تعلموا ما يكون منكم ومن 
غيركم وهو مغيّب عنكم أولى وأحرى. 

وهذا قول ابن مسعود ورواية أبي صالح » عن ابن عباس“ 

وروی عن الحسن را أنهما قالا: لما ااي الله الملائكة بخلق اد م واستخلافه 
ولإقالوا : أتجعل فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِك الدّماء؟ 4“ و«إقال: إن عل ما لا 
تعلمون 0 . قالوا فيما بينهم : ليخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقاً إل كنا أكرم على الله 
منه وأعلم منه. فلمًا خلقه وأمرهم بالسجود له علموا أنه خير منهم وأكرم على الله منهم. 
فقالوا : إن يك خيراً منا وأكرم على الله منا فنحن أعلم منه. | فلمًا أعجبوا بعلمهم ابتلو 
بان عة السا كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: «أنبئوني بأسماءِ هَؤُّلاءِ إن کت 
صَادِقِينَ 074 إني لا أخلق” أكرم منكم ولا أعلم منكم. ففزعوا إلى التوبةء وإليها يفزع 
كل مؤمن» ف إقالوا: سبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتَنَا إنك أنتّ العَلِيمُ الحَكِيم #. 


. في النسخة (ب) الغسيوة. وفي الأصل الغسوة والغسية‎ )١( 
في النسخة (ر) ذريته خاصة.‎ )۲( 

.۳١/ةرقبلا‎ )۳( 

.359/١ الطبرق‎ )5( 

.7١ البقرة/‎ )5( 

Î الع‎ 9 

(۷) في نسخة (ر): أخلق خلقا. 

(۸) البقرة/۳۲. 


فالا + وعلية اسم گا شي ء من هذه : الخيل. والبغال» والإبل». والجن» 

والوحش »› وکل شىء 
ذكر إسكان آدم الحنة وإخراجه منها 

فلمًا ظهر للملائكة من معصية إبليس وطغيانه ما كان مستتراً عنهم» وعاتبه الله على 
معصيته بتركه السجود لأدم» فأصر على معصيته وأقام على غيه. لعنه الله » وأخرجه من 
الحنة وطرده منها , منها وسلبه ما كان إليه من ملك سماء الدنيا والأرض وخزن الج فقال الله 
له : إاخرّج منها - يعنى من الجنة - فإنك رجيم وَإن عَلَيْكَ اللْعنة إلى يَوْم الدين 74 ؛ 
وأسكن آدم الحنة. 

قال ابن عبّاس وابن مسعود: فلمًا أسكن آدم الجنة كان يمشي فيها فرداً ليس له 
زوج يسكن إليهاء فنام نومة واستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة, خلقها الله من ضلعه. 
فسألها فقال: من أنتِ؟ قالت: امرأة. قال: ولِمّ لِقتِ؟ قالت: لتسكن إليّ. قالت له 
الملائكة لينظروا مبلغ علمه: ما اسمها؟ قال: حوّاء. قالوا: ولِمّ سّمَيْفْ حواء؟ قال: 
لأنها خلقت من حي . وقال الله له : يا آدَمُ اسكن أنتَ وَرَوْجَكٌ الجَنةَ وكلآ مِنْهَا رَغْذَاَ 
ب 


قال : ألقى الله fv‏ 5" أده شب وأخحذ ET‏ من الا من شمه الأيسر 5 کا 
لجا شا منه حواء» وآدم نائم. فلما استيقظ رآها إلى جنبه فقال : لحمي ودمي 
وروحي . فسكن إليهاء فلما زوجه الله تعالى وجعل له سَكْنَاً من نفسه قال له: #يا آدم 
امك أنت وروخك الحنة. ولا و هذه و الشحرة َتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ #©. 
وعن محاهد وقتادة مثله() , 


فلمًا أسكن الله آدم وزوجته الجنة أطلق لهما أن يأكلا كل ما أرادا من كلّ ثمارها 
غير ثمرة شجرة ة واحدة. بين قضاؤه فيهما وفي ذريتهما. فوسوس لهما 
الشيطان, وكان سبب وصوله إليهما أنه أراد دخول الجَنة فمنعته الخْرّنَة فأتي كل دابة مر 


(1) الظبرق 1/1 1خ 157 
(؟) الحجر/:"؛ ه7"5. 

. ٠١ البقرة/‎ )۳( 

)٤(‏ فى النسخة (ر): قالوا. 
(0) البقرة/ 0. 

.1١6 ١5/١ الطبرف‎ )5( 


1 


دوات الأرض وعرض نفسه عليها ألها تسيا عقي يتل الجنة ليكلم آدم وزوحته. فكل 
النوات اب عليه حن ای الحية”» وقال لها: أمنعك”' من ابن آدم فأنتٍ في ذمّتى إن 

نت أدخلتني . فجعلته , بين نابين من أنيابها ثم دخلت به» وكانت كاسية على أربع قوائم 
00 دايئة خلقها الله کانھا ا فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها. 

قال ابن عباس : اقتلوها حيث وجدتموها واخفروا ذمة عدو الله فيها. 

فلمًا دخلتٍ الحيّة خرج إبليس من فيها فناح عليهما نياحة أحزنتهما حين سمعاهاء 
فقالا له: ما يبكيك؟ قال : أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة. 
فولع ذلك في أنفسهماء ثم أتاهما فوسوس لهما وقال: ياادم هل أدلك على شجرة 
الخلد ومُلكِ لا يبلى؟ «وَقَال : ما نهَاكمَا ربكم عَنْ مَل الشجرَة إل أن تَكُونًا مَلكينٍ أو 
كوا مِنْ الْخَالِدِينَ LE,‏ ني لَكُمًا لَمِنَ الناصِحِينَ» 2 أن تكونا ملكين أو 
تخلداق إن لم تكونا ملكين في نعمة الجئة. يقول الله تعالى : لِفَدَلآهُمَا بغرُورٍ»0#. 
وكان انفعال حواء لوسوسته أعظم» فدعاها آدم لحاجته . فقالت: لا إلا أن تأتي هاهنا. 
فلمَا أتى قالت: لإ إلا أن تأكل من هذه الشجرة. وهي الحنطة. قال : فأكلا منها. فبدت 
لهما سوءّاتهماء. وكان لباسهما الظفر فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» قيل : كان 
ورف التين» وكانت الشجرة ة من أكل منها أحدث . وذهب آدم هارباً في الجنة؛ ) قناداه ريه : 
وله لوه لا يا رب ولكن حياءً منك. فقال: يا آدم من أين أتيت؟ قال: 
من قبل حواء يا رب . فقال الله : فإن لها على أن أدميها في كل شهر وأن ن أجعلها سفيهة. 
وقد كنت خلقتها حليمة وأن أجعلها تحمل كرها وتضع كرهاً وتشرف على الموت 
مراراًء وقد كنت جعلتها تحمل يُسَراً وتضع يَسَرا ولولا بليتها لكان النساء لا يحضن» 
ولَكنّ حليمات, ولَكُنَّ يحملن يَسَرأً ويضعن يَسَراً:". 

وقال الله تعالى له : لألعننَ الأرض التي خلقتَ مِنهًا لَعنَهَ يتحول بها ثمارها شّوكاً. 
ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة أفضل من الطلح والسدر. 


. في النسخة (ر): عليه ذلك حتى كلم الحية‎ )١( 
في النسخة ا ا‎ )۲( 


5 


1 


1 


(0): قي اس رب 
والختية : جمل بختيّ » e‏ تة وهي الأنثى من الجمال الكت وهي جمال طوال الأعناق. (تاج 
العروس 5۴۷/٤‏ 

(5) فى الأصل: لكما من الناصحين. (الأعراف الايتان .)5١- 7١‏ 

. 7١ الأعراف/‎ )5( 


(1) في الأصل «جميلة» . 
(0) تاريخ الطبري »١١١/١‏ تفسير الطبري .٥۲۹/۱‏ 
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وقال للحية: : دحل الملعون في جوفك حتى غر عبدي» ملعونة أ نتلا تنس ل بها 
قوائمك في بطنك ولا يكون لك رزق إلا التراب». أت عدوة دی ی آدم وهم أعداؤك» 
حيث لقيتٍ واحدأ منهم أخذتٍ بعقيه ) وحيث لفيك شدخ رأسك. اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو: آدم وإبليس والحية . فأهبطهم لو الأرض»› وسلب الله آدم وحواء كل ماكانا فيه 

من النعمة والكرامة . 

ی رک کد إليها فأكل . 

قلت: والعجب من سعيد كيف يقول هذا والله يقول في صفة خحمر الجنة إلا فِيها 
غَول 4" . 

ذكر البوم الذي أسكن آدم فيه الجنة واليوم الذي 
خرج فيه منها واليوم الذي تاب فيه 

روى أبو هريرة عن النبي» كد فال : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه 
خلق آدم» وليه سكن الح وفيه اس منها. وفيه تاب الله عليه» وفيه تقوم البناعة : 
وفيه ساعة يقللها لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها حيرا إلا أعطاه إيأاه” . 

ا و ا قد علمت أىّ ساعة هي » هي آخر ساعة من النهار. 

اید أبو العالية9) : : أخرج ا من الحنة للساعة التاسعة أو e‏ مه » وأعيط ا 
وقيل : كان مف القت اعات فك 

فإن كان قائل هذا القول أراد أنه سكن الفردوس لساعتين مضتا من يوم ای ن 
كناك واردة عن السلف من أهل العلم بأن آدم خخلق آخر ساعة من اليوم السادس التي 
مقدار اليوم منها ألف سنة من سنينناء فمعلوم أن الساعة الواحدة من ذلك اليوم ثلاثة 
ونارن عاما من أعوامتا» وقد ذكرنا أن آدم بعد أن خمر ربنا طينته بقى قبل أن ينفخ فيه 


. ١١١/١ الطبري‎ )١( 

(0) الصّافات/27 . 

6 الطبرئى ۱۱۳/۱ و۱۱۷ . 

)٤(‏ في تاريخ الطبري ١١8/١‏ «أنس , بن أبي العالية» . ؛ 


YT 


الروح أ د عاما» ال ا ا ر به أعوامناء ثم بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن 
تناهى أمره و وأسكن الجنة وا هبط إلى الأرض غير مستنكر أن يكون مقدار ذلك من سنيننا 
قدر خمس وثلاثين سئة. وإن كان أراد أنه سكن الجنة اسان سا سن اپار یر اليد 
من الأيام التي مقدار اليوم منها ألف سنة من سنيننا فقد قال غير الحق. لأن كل من له 

قول في ذلك من أهل العلم يقول إنه نفخ فيه الروح آخر نهار يوم الجمعة قبل غروب 
الشمس() 

وقد روی أبو صالح » » عن ابن عبّاس» أن مكث آدم كان في الجنة نصف يوم كان 
مقداره خمسمائة عام. وهذا ايشا حلاف عا ورفت به لجار عن النبي» > و وعن 
العلماء”' . 

ذكر الموضع الذي أهبط فيه آدم وحوّاء من الأرض 

قيل: ثم إن الله تعالى أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه» وهو 
يوم الجمعة» مع زوجته حواء من السماء”" . 

فقال علي » وابنُ عباس وقتادة وأبو العالية: إِنّه أهبط بالهند على جبل يقال له 
وذ من أرض سَرنْدِيبء وحوّاء بْدّة. 

قال ابن عباس : فجاء في طلبها فكان كلما وضع قدمه بموضع صار قرية. وما بين 
خطوتيه مفاوزء فسار حتى أتى فازدلفت إليه حواء» فلذلك سميت المزدَلفةء وتعارفا 
بعر فات فلدّلكِ سميت عرقات؛ واجتمعا بجمعٍ للك سيت جمعا. وأعيطت الحية 
باسفهان وإبليس يمساق 


وقبل: أهبط آدم بالبريّة» وإبليس بالأبلّة©. 


. ١۱۹/۱ الطبری‎ )١( 

. ٠۲۰/۱ الطبري‎ )۲( 

(۳) هكذا في الأصل» وفي تاریخ الطبري ۱١١/١‏ «من اتا سے ين 

.۴٠١/١ ضبط في طبعة صادر (77) بضم النون. والصحيح بالفتح ثم السكون» كما في معجم البلدان‎ )٤( 

. فى النسخة (ر): أهبط الحية بالبرية‎ )٥( 

(5) مَيْسان: بالفتح ثم السكون: اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها ميسان. 
(معجم البلدان 7 

(9) الْأبلّة : بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها. . بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج 
الذي يدخل إلى مدينة البصرة. وهي أقدم من البصرة (معجم البلدان .)۷۷/١‏ 


٤ 


0 


قال أبو جعفر: وهذا ما لا يوصل إلى معرفة صحّته إلا بخبر يجيء ع مد + ء الححة» 
ولا نعلم خبراً في ذلك غير ما ورد في هبوط آدم بالهند» فإن ذلك مما لا يدفع صخته 
ll‏ الاإسلام“. 

قال عبان : قلما ا و ل نيج" دانم رحلاه تیان ا 
وسبيحهم . ا ياب كنس جارك في دارك ليس لي وب غير التي جنك اکل 
ميا ديع قدت وأسكن حيث شئت فأهبطتني” إلى الجبل المقدّس. فكت أسمغ 
أصوات الملائكة وأجد ريح الجنة فحططتني إلى ستين ذراعاء فقد انقطع عني الصوت 
والنظر وذهبت عنى ريح الجنة! فأجابه الله تعالى : بمعصيتك يا آدم فعلت بك ذلك. 

لا رأی الله تعالى عري آدم وحواء أمره أن يذبح كبشا من الضأن من الثمانية © 
الأزواج التي أنزل الله من الجنةء فأخذ كبشا فذبحه وأخخذ صوفهء فغزلته حواء و حه آدم 
تعمل لغبيه جة ولسواء فرصا وخمارا فلببا ذلك 

وقيل : أرسل إليهما ملكأ يعلمهما ما يلبسانه من جلود الضأن والأنعام . 

وقيل: كان ذلك لباس أولاده. وأما هو وحواء فكان لباسهما ما كان خصفا من ورف 

الجنة» فأوحى الله إلى آدم : | إن لي خرّما حيال عرشي فانطلق وابن لي بيتا فيه ثم حف به 
كما رأيت ملائكتى يحفون بعرشي» فهنالك استجيب لك ولولدك من كان متهم في 
طاعتي . فقال آدم : يا رب وكيف لي بذلك! لست أقوى عليه ولا أهتدي إليه . فقيض الله 
ملكا فانطلق يه نحو مک وكان آدم إذا مر بروضة قال للملك: أنزل بنا هاهنا. فيقول 
الملك: مكانك» حتى قدم مكةء > فکان کل مکان نزله آدم عمراناً وما عداه مفاوز. فبنى 
البيت من خمسة أجبل : : من طور سيئاء وطور زيتون». ولبنان. والجودي ‏ ونی موا 
د يل وسيسب لني يفعلها 


(۱) الطبري ۲۲/۱ . وانظر ار المختلفة في أماكن النزول بتاريخ الخميس .5١/١‏ 
(5) في ظبعة صادر (لا) بضم النون. والتصحيح من معجم البلدان. 

(۳) في الأصل «تمس». 

. فى الأصل «آكل منها حيث شئت فأهبطتني»‎ )٤( 

60 ۲۳ الأصل «من الضأن الثمانية» . 

)53 في طبعة دار صادر (78) بضم النون. 


فعلى هذا القول اا حواء وادم, مها وإن آدم بی البيت» وهذا حلاف الذي 
نذكره و ا 


عم 

وقيل: بل الطيب من الورق الذى خصفه آدم وحواء عليهما. 

وقيل : لما أ بالرريع من البجنة نسل ل يمر بتسبوة منها إ9 اڈ پنیا فت ریا 
وتلك الأغصان معه فكان أصل الطيب بالهند منها. وزوده الله من ثمار الجنة. فثمارنا هذه 
منهاء غير أن هذه تتغيّر وتلك لا تتغيرء وعلمه صنعة كل شيء. ونزل معه من طيب 
الحنةء الجر الأ سودي وكان اشد اقا من الثلح » وكان من ياقوت ال ونزل معه 
عصا موسی » وهي من اس الجينة ومين لبان وأتزل بعد ذلك العّلاة والمطرقة والكايتان. 


وكان خسن الصورة يه يشىهه ا ولده غير يوسف . 

وأنزل عليه جبرائيل بصرّة فيها حنطة: فقال آدم: ما هذا؟ قال: هذا الذي أخرجك 
من الجنة فقال : ما أصنع به؟ فقال: اثثره في الآأرض . ففعل . فأنبته الله من ساعته. ثم 
EON Se‏ عل غذاك يتعليم جرال وجمع له 
والحراةء وأنزل ليه شور فكان يصوت عليه فيل هر الع د الذي دک الله تعالى 
بقوله : فلا يُخْرِجَنْكُمَا مِنّ الجنة فتَشْقَى 04. 


ثم إن الله أنزل 3 من الخل وملكه الأرضن وجميع ماعليها من الجنْ والدوات 
والطير وغير ذلك. ف فشكا إلى الله تعالى وقال: يا رت أما في هذه الأرض من يسبحك 
غيري؟ فقال الله تعالى : سأخرج من صلبك من يسبّحني ويحمدني. > وسأجعل فيها بيوتا 
ر لذكري . وأجعل قا نتا أختص» 6١‏ بكرامتي وإسدمنة یی اجا حرفا أفما: فمن 
حرمه بخرمتی ° فقد استوجب كرامتي . ومن أخاف أهله فيه فقد خفر ذمتي وأباح حرمتي . 
)١(‏ في النسخة (ر): وإن ات هو الذى بنى . 
(؟) في النسخة (ر): لم يشبهه شيء من . 
(75) طه//ا١١.‏ 
€3 في الأصل (هنه , 
(۵) ي الت (ر): أخصه. 
(1) في النسخة (ر): فمن خدمه يخدمني . 


ا 


أول بيت وضع الاس فمن اعوكملج 5 يريد غيره فقد وفد إلي وزارني وضافني ”)2 ويحقّ 
على تيدم أن ايع بکد بای باک سا ا پا تعمره أنت يا آدم ما كنت 
ڪا ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة 

ثم أمر آدم أن يأتي البيت الحرام» وكان قد أعط من النعنة ياقوقة واحدقك. وقيال : 
در واحدة. وبفى كذلك حتى أغرق الله قوم توح عليه السلام» فرفع وبي اا سفت 
فبوأ”" الله لإبراهيم » عليه السلام» فبناه على ما نذكره إن شاء الله تعالى©. 

وسار ادم إلى الست ليحجه ويتوب نله » وكان قل بكى هو وحواء على حطيئتهما 
وما فاتهما من نعيم الجنة مائتي سنة ولم يبأكلا ولم يشربا أربعين يومأء ثم أكلا وشربا 
بعدها» ومكث آدم لم یقرب حواء مائة م فحج البيت وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 
عليه وهو قوله تعالى ورجا قلا اتسنا وإ لم تفر لها وتر خا کون من 
الخاسر ين . 


(لوه به بضم النون» وسكون الواوى وآخره دال مهملة)” . 
ذكر إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق 
زقاق: اسعيك. يرع بير عن ابن عباس قال: أل ال الميثاق على ذرية آدم بنعمان 
من عرفة» فارج من ظهده ه كل ذرية ذرآها إلى الساعة فنثرهم بين يديه كالذّرٌ ثم 


كلمهم قبلا وقال: «ألَسْت يرَبَكُم؟ قَالُوا: بَلَى شَهذنا أن تَقَولُوا يوْمَ القِيَامَةٍ4 إلى قوله: 
«يمًا فعَلَ المُبُطِلُونَ4”. 


(نعمان بفتح النون الأولى)” . 
وفيل : عر اين عباس آشا: إنه أخذ علء عليهم المتاف بدا“ موضع . 


. في النسخة (ر): وزادني وصافحني‎ )١( 
في النسخة (ر) «فبوأه».‎ )۲( 
. 117271١ الطبرى‎ )6( 
. 7 الأعراف/‎ )5( 
بفتح النون ثم السكون, وذال معجمة.‎ 7١/5 في معجم البلدان‎ )4( 
الأعراق/ 11/7 "ا‎ 9 
«يعني عرفة».‎ ١11/١ عند الطبري‎ )۷( 
دخنا: بفتح أوله» وسكون ثانيه» ونونء والألِف يروى فيها القصر والمدّ. من مخاليف الطائف. (معجم‎ )۸( 
.)5 415/57 البلدان‎ 
. وهي في النسخة (ب) «بدخسا»» وفي الأصل «برضاء‎ 


۳۷ 


وقال السدّي : أخرج الله آدم من الجنة نة ولم يهبطه إلى الأرض من السماءء ثم مسح 
صفحة ظهره اليمنى» فأخرج قَوَيّة كنبينة الذرّ ببضساء مقل اللؤلة: فقال لهم : ادخلوا الجنة 
بوسحهتي» ومسح صفحة ظهره اليسرى› ا ما کیت الذْرَ سوداء. فقال: ادخلوا 
الثار ولا أبالى . فذلك حين يقول: «أصحاب اليمين» و «أصحاب الشمال»» ثم أخحذ منهم 
الميثاق فقال : الست برک ؟ قالوا : بلى » فأعطوه الميثاق» طائفة طائعين» وطائفة على 
وجه التقبة” . 


ذكر الأحداث التى كانت في عهد آدم فى الدنيا 


وكان أول ذلك قل قابيل بن آدم أخاه هابيل» وأهل العلم مختلفون في اسم 
قابيل. فبعضهم يقول: فين ء وبعضهم يقول : قائين. وبعضهم يقول : قاين › وبعصهم 
يقول: قابيل”. 
واختلفوا أيضاً فى سبب قتله. فقيل: كان سببه أن آدم كان يغشى حواء في الجنة 
قبل أن يصيب الخطيئةء > فحملت له فیها بقابیل بن آدم وتوأمته» فلم تجد عليهما وَحَمَا 
وا فشا ولم تجد عليهما طلقا حين ولدتهماء با تر سیا ما غير اليل » فلما أكلا 
من الشجرة وهبطا إلى الأرض فاطنانا نيا تتشاما فحملت بهابيل وتوأمته» فوجدت 
عليهما الوحم 3 والطلق 4- وللتهما: ورات معهما الدم» وكانت حواء فيما 
بذکرون لا تحمل إل اداي وأنشى › وات سوا 0 أربعين ولدأ لصّلبه من قفر 
إلى في شرن بطلل : - الولد منهم أي ي أخواته شاء تزوج إلا توأمته التي واد سهم 
فإنها لا تحل له وذلك أنه 7 يكن پا تسا 3 أخواتهم وأمهم حواءء فأمر آدم أنه 
قابيل أن ينكح توأمة هابيل» وأمر هابيل أ ن ينكح توأ مة أخيه قابيل“. 
وقيل: بل كان آدم غائباً”» وكان لما أراد السير قال للسماء: احفظي ولدي بالأمانة, 
فأبت, وقال للأرض فأبت, وللجبال فأبت» وقال لقابيل» فقال: نعم تذهب وترجع 
وستجد” كما يسرك . فانطلق آدم فكان ما نذكره. 


2١5/١ في الأصل : «فأعطاه الميثاق وطايفة طايعين وطايفة على وجه البغية». والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
.561/١ وانظر: تاريخ الخميس‎ .778/1١7 والتفسير‎ 

(۲) في النسخة (ر): «قابيل وبعضهم يقول قابن» والخبر في تاريخ الطبري ٠۳۷/١‏ . 

(۳) تاریخ الطبري ۱۳۹/۱› 4 مرآة الزمان ۲۸۳/۱ . 

)٤(‏ في النسخة (ر) إضافة : «غائبا في الحج». 

(5) في النسخة (ر) «وستجدهم» . 


۳۸ 


وفيه قال ا : إنا رضنا الأمَانة عَلى السَمَاوات وَالأرض والجبَال فَأَبِينَ 
أن يحملتها وأشفقنَ منها مما وحمل الانسَان إن كان ظلوماً جهولا ١#‏ ”“. فلما قال آدم لقابيل 
ل ت ر أختيهما ما قال لهما سلّم هابيل لذلك ورضي به وأبى ذلك قابيل 
وكرهه تكرها عن أخت هابيل. ورغب اکت من مول وقال: نحن من ولادة الجنة وهما 
من ولادة الأرشى + قآنا عق ,اعد © 

وقال بعض أهل العلم: إِنْ | أخت قابيل كانت من أحسن الناس» فضنّ بها" على 
أيه وأرادها لنقسه» وإنهها لم يکونا من د الح انيا كانا”” من ولادة الأرض.» والله 
أعلم . 

فقال له أبوه آدم: يا بنيّ إنها لا تحل لكء فآبَى أن يقبل ذلك من أبيه. فقال له 
أبو :٠‏ يا بنيّ فقربٌ قرباناً ويقرّب أخوك هابيل قرباناء فأيكما قبل الله قربانه فهو أحقّ بها. 
وكان قابیل ٠‏ على بذر الأرض» وهابيل على رعاية الماشية. فقرب قابيل© قمحا وقرب 
عابيل أبكاراً عن أبكان غتمه . وقيل : قرب شرت فارسل الله نار بيضاي فاكنت قربان 
هابيل» وتركت قربان قابيل"“» وبذلك کان يقبل القربان إذا قبله الله. فلما قبل الله قربان 
هابيل» وكان فى ذلك القضاء له بأخت امل" غضب قابيل" وغلب عليه الكبرء 
واستحوذ عليه الشيطان وقال : لأقتلنك حتى لا تنكح أ ختي . قال هابيل : ٠‏ «إنما يتقبّل الله 

بن المطين: لن بَسَطتَ إليّ يَدَكَ فتلي م أنَا يَاسِطٍ يَدَيّ إِلَِكَ لأفتلّك» إلى قوله : 

إفطوعت لَه نفسَهُ قتل أخيه74", فاتبعه وهو في ماشيته فقتله. هما الاد لس اذ 
خبرهما في القرآن فقال: #واتل عَلَيْهم نبا ابي آدمْ بالحَقّ إِذْ قَرَبَا كُربَاناً قبل من 
أخدِهما ولم يُتَقَبّلَ مِنَ الآخر 4 إلى آخر القصة”٠.‏ 


)١(‏ الأحزاب/7/. 

(۲) تاريخ الطبري .١5٠/١‏ 

)۳( في اللسخة (ب) «فرغب فيها» . 

6 في الأصل «عن». وكذا عند الطبري ٠٤١/١‏ . 
() في الأصل «كانت» . 

(1) في تاريخ الظبرى ٠١١/١‏ «(قين» . 

(۷) الخبر حتى هنا في تفسير الطبري ۲٠٠/۱٠۰‏ . 
(۸) في تاريخ الطبري «فين». 

(9) في النسخة (ر): «غضب فأرسل». وفي تاريخ الطبري «قين». 
(١٠)المائدة/۲۷‏ - ۳١‏ . 

١١١)المضدر‏ السابق. 

.١5٠/١ يربطلا)١١(‎ 


۳۹ 


قال : ا اکا ا پا م یدرک كيف كيف يواريه. ولاك أله كان اا وسین اول 
۱ قَالَ: ا وزی امج نأكو يذل عل ا ا اب ,3 
النادمينَ» 3 قوله : رارت“ و قال الله ماني الي كل أخوك 
من الأرض الآنء أنت ملعون من الأرض التي ق ا فبلعت دم أخيك,. فإذا أنت 
عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حَرْنَها حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض. فقال 
قابيل: عظمت خطيثتي إن لم تغفرها. 

فا٠‏ كان قتله عند عقبة جراء . ثم نزل من الجبل آخذا بيد أخته ته [قليما]”" فهر ت٣‏ 
بها إلى عدن من اليمت” . 

قال ابن عباس : لما قتل أخاه أخذ بيد أخته ثم هبط بها من جبل نود" إلى 
الحضيض » > فقال له آدم : اذهب فلا تزال مرعوبا لا ثأمن من تسراء. فكان لا يمر به أحد 
من ولده إلا رماه» فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابن له فققال للأعمى أبثه: هلأ أبوك 
قابيل فارمه» فرمی الأعمى أباه فابيل فقّتله. فقال ان الأعمى لا بيه * قتلت أباك! فرفسع 
الأعمى يده فلطم ابنه فمات . فقال : يا ويلتي قتلت أبي برميتي وبي يلطيثى 5 

ولا قل شای كانه عمره غشرية ستل وكان لقابيل يوم قتله خمس وعشرون سنة. 

وقال الحسن : كان الرجلان اللذان ذكرهما الله تعالى في القرآن بقوله: «وَاتل 
لهم 5 ابني آدم بالحق 4 من بني إسرائيل › ولم يکونا من بی آدم عليه وكان آدم 
اوک ع فا 


وقال أبو جعفر“: الصحيح عندنا أنهما ابنا آدم لصلبهء للحديث الصحيح عن 


. ۳۲-۳١۱ المائدة/‎ )١( 

(۲) في ناريخ الطبري «قين». 

(۳) إضافة من الطبري ٠٤١/١‏ . 

6 في الأصلٍ «هرب» . 

./۱ الف يتا ! في : تاريخ الخميس‎ )٥( 
. في تاريخ الطري» ومعجم البلدان «نوذ»‎ )( 
. ٠٤٤ ۱٤۳/۱ الطبري‎ )۷( 

(۸) في التاریخ ٠٤٤/١‏ . 


٠ 


النبي» ا أنه قال * وما من نفس تقتل ظلماً | إلا كان على ابن آدم الأول كفا ٥‏ منها”') . 
وذلك لأنه أول من سنّ القتل فبان بهذا آنهما لصلب آدم» فإن القتل ما زال بين بني آدم 
قبل بني إسرائيل . 


وفي هذا الحديث أنه أول من سن القتل » ومن الدليل على أنه“ مات من ذرية آدم 
يله ها وود في لنسير كيه تساي : هُوَ الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَة»# إل قوله: 
جعلا له شركاء فيمًا آتاهُمًا 4 . 


عن ب عباس» وابن جحبسير © والسدّئء وغيرهم قالوا: a‏ حواء تلد لآدم 
فتعبّدهم, أ ي تسميهم عبد الله وعبد الرحمن» ونحو ذلك» في بهم الموت. فأتاهما 
إبليس فقال ٠:‏ لو اسميتهما بغير هذه الاشهناء ا ولدكما. 0 ولدأ“ فسمته ات 

و وهواسم إنليس :ع فنزلت: «هو ر الذي خَلَفَكُمُ من نفس واحدة ° 
5 وقد روي هذا المعنى مر قوع 


قلت: 5 كان الله تعالى نبت أولادهم ول وأحيا هذا عمسم بعبك الحارث 
امشعانا واغخارا: وإن كان الله تعالى يعلم الأشياء بغير امتحان. لكن علما لا يتعلق. نه 
الثواب والعقاب . 


ومن الدايل عن أن ا المي ابنا آدم لصلبه ما رواه العلماء عن على بن 


تغيرتِ البلاد ومن عليها فوج“ الأرض, کو قبيح 
ت كل ذى طم ولون وقل نسنافنة الوجه المليح“ 
فى أبيات غيرها. 


)١(‏ الكفل : الحظ والنصيب 

(۲) أخرجه: البخاري في الجنائز . والأنبياء .١‏ والديات ”. والاعتصام .١6‏ ومسلم في : القسّامة 1 
والترمذي في : العلم ٤٠ء‏ والنسائي في :التحريم ١ء‏ وابن ماجه في اكنات :محمد ۸07١‏ وة 
و٣٤‏ . 

7 فين الأصل «ومن الدليل أنه) . 

)٤(‏ الأعراف/ 184 وما بعدها. 

. في الأصل «رجلا»‎ )٥( 

(5) الأعراف/ 189 . 

(۷) فی تفسیر الطبري ۲۰۹/۱۰ «فلون». 

)۸ تاريخ الطبري .»١55/١‏ مرآة الزمان 5١1/١‏ وفيه «الوجه الصبيح ». مروج الذهب .”5/١‏ تاريخ الخميس 
۹/۱ 7° . 


ر 


حر 


کر 


٤١ 


وقد زعم اکر علماء الفرس أن جوم ف هو آدم . 
وزعم بعضهم أنه ابن آدم لصلبه من حواءء وقالوا فيه أقوالاً كثيرة يطول بذكرها 
الكتاب إذ كان قصدنا ذكر الملوك وأيامهم . ولم يكن ذكر الاختلاف في نسب فلات ف 


جنس ما أنشأنا له الكتاب. فإن ذكرنا من ذلك شیا فلتعريف من ذكرنا ليغرفه امن لم يكن 
غارفا به 


وقد خالف علماءً الفرس فيما قالوا من ذلك ااا یا پا آدم » 
ووافق علماءَ الفرس على اسمه. وخالفهم في عينه وصفته» فزعم أن جيومرث الذي 
زعمت الفرس أنه آدم إنما عو حام : بن يافث بن توح وك بدالا مسي سيدا ر 
دیاوند من جال طبرستان من أرض المشرق» وتملك بها وبقارس» وعظم أمره» وأمر 
ولده» حتى ملكوا بابل» وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلهاء وابتتى جيومزنك السدن 
والحصون. وأعد الاج اتد الخيل. وتجبر في آخر أمره» وتسمى بآدم. وقال: من 
سماني بغيره قتلته » وتزوج ثلاثين امرأة. فكثر منهن اشاب وأ ماري ابثةء وماريانة أخحته. 
ممن كانا ولدا ا آخر عمره» فأعجب بهما وقدمهماء فصار الملوك من السا 


قال أبو جعقر : وإنما ذكرنت» هوخ أمر جيومرث في هذا الموضع ما ذكرت» لأنه لا 
َدَافُمَ بين علماء الأمم أنه أبو الفرس من العجم. وإنما اختلفوا فيه هل هو آدم أبو البشر 
م قير على ما کرد ہے کال تلان ملک ومطلك أرلاكء لم يزلء متتط على سبياق متيل 
بأرض المشرق وجبالهاء إلى أن شل زر بن شهريار بِمَرُو أيام عثمان بن عفان. 
والتاريخ على أسماء ملوكهم أسهل بيانا وأقرب إلى التحقيق منه على أعمار ملوك غيرهم 
من الأمم. إذ لا يعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى آدم دامت لهم المملكة» واتصل 
الملك لملوكهم . يأخذه آخرهم عن أولهم وغابرهم عن سالفهم سواهم 


وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر آدم وأعمارٌ مَنْ بعده من ولده من الملوك 


)١(‏ في تاريخ الطبري «جيومرت» بالتاء المثناة» وبالفارسية «كيومرث» . وفي الشاهنامة ٠۳١/١‏ «جيومرت» ومعناه 
عند الفرس: اسم الإنسان الأول. 

(۲( في نسختي بء ت : «دنيا وند»» وهو تحريف. والتصويب من معجم البلدان 4/5/١‏ حيث ضبطه بضم 
أوله» وسكون ثانيه» وبعده باء موخدة» وبعد الألف واو ثم نون ساكنة» وبآخره دال. لغة في ذباؤند» وهو 
جبل من نواحي الري . 

. ٠٤١ ١55/1١ تاريخ الطبري‎ (۳( 

. ٠٤١/١ تاریخ الطبري‎ )٤( 


۲ 





عليهاء واتفقوا على ملك منهم فى زمان بعينه أنه هو الملك في ذلك الزمان إن شاء 
الله“ . ظ 

وكان آدم مع ما أعطاه الله تان من مُلك الأرض نبيَاً رسولاً إلى ولده» وأنزل الله 
عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها ادم بيده علمه إياها جبرائيل . 

روى أبو ذ ذر عن النبي ٠‏ كد أنه قال: «الأنياء مائة ألف وأريعة وعشرون ألفا». 
قال : قلت : ا سول اھ کر الؤسل من فلك قال: لاثمائة وثلاثة عشر جما غفيرأء 
پک كثيراء علي 7 قال قلت : ا أولهم؟ قال : «أدم». قال: لت" با رسول الله وهو 
نبي مرسل؟ قال : : (نعمع خلقه الله بيذة ونفخ فيه من روحه ثم سواه قلا . 

وكان ممن أنزل عليه : نحريم الميسةع والدّم ولحم الخنزيرء وحروف المعجم . 
في إحدى وعشرين ورقة". 


) الطبري 1١‏ . 
7 قبلا : أي عيانا . وفى نسخه (ب): رجلا والحدیت ار جه الترمذي في : تشسير سورة الناس. رفم ۲ . 
(۳) الطبري ٠١١/١‏ . 


۳ 


